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يُعتبر راشد الغنوشي أحد أهم المفكرين الإسلاميين الذين كان لهم السبق في زعزعة بعض المسُلمات
الموروثة والفضل في فتح بعض الملفات التي كانت تُعد من المحُرمات لتصبح اليوم أحد مفاتيح العمل

الإسلامي المتُأقلم فهمًا مع واقعه.

كــثر مــن  ســنة في عهــد النظــام الــديكتاتوري الســابق، ورغــم حملــة التشــويه الممنهــج الــتي دامــت أ
وحملات التشويه السياسوية ما بعد ثورة  ديسمبر –  جانفي، نجح الغنوشي وحركة النهضة
التي يرأسها في أن يفرضا نفسيهما كرقم سياسي صعب، عبر الامتداد الشعبي التاريخي بداية، ثم عبر

الممُارسة السياسية التي أظهرت ما بات يصفه الخصوم قبل الأصدقاء “الدهاء النهضوي”. 

يه راشد الغنوشي بورتر

خُط عن الرجل دفاتر وكُتب حول تاريخه وتجربته وتكوينه، وانطلاق تجربة الحركة الإسلامية بتونس
يــوم التقــى بــالشيخ المفُــوه عبــد الفتــاح مــورو، ورغــم قيمــة التــاريخ ومنطلقــات النشــأة، إلا أن التــاريخ
الحـديث مـا بعـد ثـورات الربيـع العـربي المتُواصـلة والـتي يُمكـن دراسـتها بشكـل آني قـد تكـون أهـم مـن

ناحية بناء المستقبل.

ويعــود أول عهــد لتــونس الجديــدة مــع راشــد الغنــوشي ليــوم  ينــاير ، تــاريخ عــودته لهــا بعــد
غياب دام قرابة الـ  سنة، عندما اسُتُقبل استقبالاً كبيرًا في مطار تونس قرطاج كان بمثابة الرسالة

الأولى، أن هذه الحركة التي هوجمت لسنوات عديدة قادرة على النهوض من الجديد.
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وفي الحقيقــة، لم يكــن الجميــع مســتبشرًا بتلــك العــودة، فباســتثناء المنتمين للحركــة، كــان الغنــوشي
ونهضتـه في أحسـن الحـالات في مرتبـة الغريـب والمسـتراب منـه، بحكـم مـا غُـرس في الأذهـان لسـنوات
عديدة، ورغم ذلك سارعت النهضة بطلب تأشيرة للعمل الحزبي وتوجهت للناس وكسبت ثقتهم

لتفوز بانتخابات المجلس التأسيسي؛ ما أهلها لقيادة الحكومة المنبثقة عنه.

ومـع ظهـور موجـة الارتـداد عـن الثـورات، لعـب الغنـوشي دورًا هامًـا في تجنيـب حركتـه معركـة خـاسرة،
فكان أول من نادى بالتخلي على قانون العزل السياسي بعد أن كان من المنادين به، كما ساهم في
بلورة تسوية مع الفاعلين في المشهد السياسي والذين استفادوا من حادثتي الاغتيال السياسي التي
شهدتهما تونس والتي راح ضحيتها شكري بلعيد ومحمد البراهمي ونظروا وقتها لإعادة إنتاج المشهد

المصري، رغم المعارضة الشديدة التي لقيها من داخل حركته وقتها.

لم تكــن سرعــة الأحــداث ولا فرادتهــا لتســمح بنســج مســار ســياسي كامــل واضــح المعــالم، فكــل الطيــف
يبًا كان يتفاعل بصفة يومية مع الوافد من المعطيات والأحداث بارتباك قد السياسي في تونس تقر
يفـضي للموقـف ونقيضـه خلال أيـام، وممـا يُحسـب للرجـل هـو قـدرته علـى التأقلـم مـع المسُـتجدات
والخـروج مـن المـآزق بـرأس بـاردة متخففـة مـن ضغـط الجمـاهير القواعـد، فهـو مـن بين المتبنين لمقولـة

“القيادة جُعلت لتقود”.

وقد مثلت مرحلة ما بعد الثورة فرصة لاكتشاف الغنوشي السياسي بعد أن كان في ذهن العديدين
مقتصرًا على كونه أحد المفكرين، ويتفق الخصم قبل الصديق على أن الغنوشي والنهضة كانوا من
بين مفاتيـح نجـاح الحـوار الـوطني الـذي أداره الربـاعي للحـوار (الاتحـاد العـام التـونسي للشغـل، اتحـاد
الأعراف ، هيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان) الذي أفضى إلى تفاهم كان

. من ثماره دستور البلاد الجديد والانتخابات الثانية سنة

من الرمز الحزبي إلى الزعيم الوطني

ومع دقة الوضع الذي آلت إليه المنطقة، كانت البلاد تحتاج لظهورعُقلاء يمنعون انهيار البيت على
ساكنيه، ويُسبقون المصلحة العامة على المصلحة الوطنية باعتبار أن المجال لم يعد يسمح بمزيد من
التجاذبـــات الـــتي تضيـــع الـــوقت والجهـــد في مرحلـــة يختنـــق فيهـــا الاقتصـــاد ويـــزداد فيهـــا الاحتقـــان

الاجتماعي.

وفي الحقيقــة، كــانت مرحلــة الحــوار الــوطني بدايــة تشكــل لهــذا الــوعي عنــد بعــض الساســة وظهــوره
يــع للخصــوم ومهــاجمتهم، الجلــي عنــد البعــض الآخــر، فرغــم متطلبــات الحملــة الانتخابيــة مــن تقر
اختــارت حركــة النهضــة ورئيســها أن يبنــوا حملتهــم مــن خلال الحــديث عــن أنفســهم والمطالبــة منــذ

البداية بحكومة وحدة وطنية، في حين كان منافسوهم يكيلون لهم التهم كيلاً.

ير واحـد، ومـع صـدور نتـائج الانتخابـات، وحلـول النهضـة ثانيًـا ثـم مشاركتهـا الضئيلـة في الحكومـة بـوز
انتظر العديد من مراقبين أن تركن الحركة المحافظة لسلبية تستريح بها من أعباء الحكم الأول وأن
تترك الحزب الوافد الجديد يتحمل مسؤولياته، ومع ذهاب مؤسس الحزب، الباجي قائد السبسي،



لقرطاج بعد فوزه بانتخابات الرئاسة، دخل حزب الأغلبية في صراع تموقع كان مُنتظرًا خاصة وهو
الذي لم يعقد بعد مؤتمره التأسيسي، وهو ما ألهاه عن تحمل مسؤوليات الحكم.

فمع أول الأزمات التي شهدتها تونس عقب الانتخابات، من خلال احتجاج عدد من مدن الجنوب
بعد تصريح خا السياق من أحد قيادات نداء تونس، كان الغنوشي في الموعد وتحرك وحيدًا في تلك
المدن مُهدئًا ومُناديًا بالمحافظة على تماسك النسيج الاجتماعي التونسي، وهو الدور الذي كان يجب

ية. أن يلعبه رئيس الجمهور

يارة بوتفليقة بعد ما راج من حديث عن غضب جزائري بخصوص ومُؤخرًا، اضطر راشد الغنوشي لز
إمضاء تونس لمعاهدة مع الولايات المتحدة الأمريكية تصبح بها تونس حليف غير عضو بحلف الناتو
دون استشارة الأخت الكبرى والتي تحمل على ما يبدو موقفًا حادًا من كل حضور عسكري أجنبي في

المنطقة أيًا كانت الضرورات.

ير الخارجية الحالي، الطيب البكوش، وفي السياق ذاته، أدى ضعف الدبلوماسية التونسية في عهد وز
واصطباغها الفج بأيديولوجية مُديرها لخلق مشاكل جمة مع ليبيا، تارة مع أهل الشرق وأخرى مع
أهل الغرب، وكان آخرها ما سببه قرار المضي في بناء ساتر ترابي على الحدود بين الدولتين توقيًا من
مخاطرالتهريب ليبلغ الأمر لمستوى التهديد، ليتدخل راشد الغنوشي وحركته من خلال تنظيم حفل

“إفطار الأخوة التونسي – الليبي” الذي كان مناسبة لتهدئة الخواطر وتجاوز سوء الفهم الحاصل.

الغنوشي والنهضة

ــا دون حسابــات ســياسوية في تحقيقــه ســاهم التحــرك المضــني لراشــد الغنــوشي في مختلــف القضاي
لاختراقــات إعلاميــة هامــة، فأصــبحت تجــد الإعلام التــونسي، الــذي كــان جــد متحــاملاً علــى الرجــل

وحركته، مُحتفيًا به ومُعددًا لمناقبه وخصاله.

وفي السياق ذاته، وعند الاطلاع على دراسات سبر آراء التونسيين حول السياسيين في تونس، نجد
أن أسهم رئيس النهضة في صعود مُستمر إلا أن هذا الرضا لم ينعكس على صورة النهضة كحزب.

وفي الحقيقــة، ليــس مــن الصــعب قــراءة أســباب غيــاب الانعكــاس المبُــاشر لصــورة رئيــس الحــزب علــى
الحــزب ذاتــه باعتبــار أن الانتقــال للبعــد الــوطني في شخصــيته يفــرض بــالضرورة تعــال عــن الحسابــات
الحزبية وتوجهًا نحو المصلحة العامة التي قد لا تكون مُستساغة لدى جمهور النهضة وهو ما يُمثل
مبحثًـا حقيقيًـا لخـبراء الاتصـال في الـداخل النهضـوي لإيجـاد حـل لهـذا التحـدي، فـبين الهـم الـوطني

والمصلحة الحزبية خط رفيع وجب تحسسه.

من جهة أخرى، يعتبر الغنوشي أحد نقاط التوازن القليلة في الداخل النهضوي، كما أن وزن مؤسسة
الرئاسـة في الحـزب وخاصـة وزن الغنـوشي واهتمامهـا بأغلـب المسائـل الحيويـة كفيلـة بـأن تكـون أحـد
مصــادر القلــق حــول مســتقبل الحــزب في مرحلــة مــا بعــد الغنــوشي، فالحركــات الحيــة يجــب أن تفكــر

بصفة متواصلة في آليات تجددها وتواصلها.



تمـر البلاد والنهضـة بمرحلـة انتقاليـة دقيقـة سـتحتاج فيهـا اليـوم ومسـتقبلاً لزعامـات مـن وزن راشـد
الغنـوشي، ومـن المهـم أن تمـضي البلاد والنهضـة في الآن نفسـه للتفكـير في إعـداد نخبـة قياديـة مُؤهلـة
لرفع المشعل متى تحققت الحاجة للتغيير ويُعد هذا الهاجس أحد أهم الإحراجات التي ستمر بها
تــونس مــع شيخوخــة الطبقــة السياســية الحاليــة؛ المســألة لا تتعلــق بصراع للأجيــال وانمــا بقلــق علــى

المستقبل نابع من الحرص على المصلحة العامة.
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